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 بسمِ اِلله الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 
 مقدمة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
 لا يؤمنُ بالقدر.فإنَّ الإيمانَ بالقدرِ أصلٌ من أصولِ الإسلام، وأحدُ مبانيه العِظام، وإنَّه لا إيمانَ لمن 

وقد ضلَّتْ في هذا البابِ أفهام، وزلَّتْ فيه أقلام، وانحرفت فيه طوائفُ من الناس أقصى اليمين وأقصى 
الشمال، والانحراف في هذا الباب قديمٌ ظهرَ منذ زمنِ الصحابةِ، ففي صحيحِ مسلم عن يََْيََ بنِ يَ عْمَرَ، قاَلَ: 

دَرِ بالبصرةِ مَعْبَدٌ الجهَُنيُّ، فانطلقتُ أَنا وحُُيدُ بنُ عبدِ الرَّحُنِ الِحمْيََِيُّ حاجَّيِن أوَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قاَلَ في الْقَ 
معتمرَينِ، فقلنا: لو لقينا أَحدًا من أَصحابِ رسولِ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ، فَسَألَناهُ عمَّا يقول هؤلاءِ في 

عُمَرَ بنِ الخطَّابِ داخلًا المسجدَ، فاَكْتَ نَ فْتُهُ أَنا وَصَاحِبِ أَحدُنا عن يَميِنِهِ والآخَرُ  القدَرِ، فَ وُفِ قَ لنا عبدُ اِلله بنُ 
ءُونَ عن شِِالهِ، فَظنََ نْتُ أَنَّ صاحبِ سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلتُ: أَبا عبدِ الرَّحُنِ إِنَّه قد ظَهَرَ قِبَ لَنَا نَاسٌ يَ قْرَ 

م يزعمونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الَأمرَ أنُُفٌ. قاَلَ: "فإَِذَا لَقِيتَ أوُلئكَ القُرآنَ، وَيَ تَ قَفَّرُونَ   العلمَ، وذكََرَ من شأنِِم، وأنَِّ
، والَّذي يََْلِفُ به عبدُ اِلله بنُ عُمَرَ لو أَنَّ لِأَحدِهم مثل أُحُدٍ  م بُ رَآءُ مِنيِ  ذَهَبًا، فأَخبرهم أنّ  برَيِءٌ منهم، وأَنَِّ

نْ فَقَهُ ما قبَِلَ اللهُ منه حتََّّ يُ ؤْمِنَ بِالقَدَرِ"... ثم ذكرَ ابنُ عمر عن أبيه عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه حديثَ فَأَ 
جبريلَ الطويل الذي سأل فيه النبَِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ والساعةِ، وفيه قال 

)أنْ تؤمنَ بالِله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقَدَرِ مَ عن الإيمان: النبُِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ 
 .1خيَهِ وشر هِ(

وهذا مبحثٌ يلُخ صُ اعتقادَ أهل السنَّةِ والرشاد، ويُمي زه عن أقوالِ أهلِ البدعةِ والفساد، قد تمَّ جََْعُه من كتبِ 
، وقد روعي في هذا الجمع ذكِرُ أهم -حفظه الله–الرحُن بن ناصر البراك  وشروحِ وفتاوى فضيلة الشيخ: عبد

 مسائلِ الباب مع الحرص على تجنُّبِ الإسهابِ والإطناب. 
 وسرنا في عملنا هذا وفق الضوابط التالية: 
كتابة مبحث علمي متكامل، مع الحرص على عدم إغفال أي مسألة توفرت مادتها في كتب فضيلة -1

 الشيخ.

                                                           
 (.63(، ابن ماجه )4990(، النسائي )2610(، الترمذي )4695(، أبو داود )184(، أحُد )8مسلم ) -1
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 وعدم التطر ق لغيَها.الاقتصار على المسائل التي تعرض لها فضيلة الشيخ -2
 نقل نص كلام فضيلة الشيخ دون تصرف في العبارة.-3
 اعتماد النص الأتم على المطلوب.-4
 الإشارة في نِاية كل بحث أو فقرة إلى مصدرها من كتب وشروح الشيخ.-5
 اضرة أو خطبة.وضع مختصر للبحث وترتيبه بما يصلح مادة لمح-6
 تفقيَ النص أو وضع عناوين جانبية لكل فقرة، وهذا خاص بالمبحث المختصر.-7
 .اختيار عناوين البحث من نص كلام فضيلة الشيخ أو ما يُستفاد من عباراته-8
 ذكر هوامش التحقيق المصاحبة لفقرات البحث وعدم إهمال شيء منها.-9
 وضع فهرس للموضوعات.-10
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 معنى القدر لغةً وشرعًا: 
)وتؤمن بالقدر خيَه الإيمانُ بالقدرِ هو الأصلُ السادسُ من أصولِ الإيمانِ، قال النبِ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ: 

 .1وشره(
ولفظُ القدرِ يطُلَقُ بمعنى التقدير، كما إذا قلنا: القدرُ السابقُ، والقدرُ العام، والقدرُ الخاص، كما في صحيح 

)كتب الله مقادير الخلائق ن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مسلم م
 أي: تقديرُ اِلله لمقادير الأشياء. 2قبل أن يخلق السماوات، والأرض بخمسين ألف سنة(

تارةً يطُلَقُ ويرُادُ به الفعلُ، ويطُلَقُ ويرُادُ  ويطُلَقُ القَدَرُ على الشيءِ المقدَّرِ، وهذا كثيٌَ في اللغة العربية؛ فالمصدرُ 
به المفعولُ، مثل كلمةِ الخلَْقِ: فالخلقُ يطلق ويراد به فِعلُ الربِ  تعالى، فإنَّ اللهَ تعالى من صفتِه ومن فِعْلِه الخلقُ، 

قُ، وهو الخالقُ، ويطُلَق على نفسِ المفعول، فتقول: هذا خَلْقُ  }هَذَا الله، كما قال تعالى: فهو يخلقُ، وهو الخلاَّ
 أي: هذا هو المخلوق لله.[، 11]لقمان:خَلْقُ اللََِّّ فَأَرُونّ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ{ 

كذلك القدرُ يُطلَقُ ويرُادُ به المقدَّرُ، فإذا حدثَ الآن حادثٌ للإنسان يقولُ: هذا قدرٌ، أي: هذا مُقَدَّرٌ قد 
)وإن أصابَك شيءٌ فلا تقل: لو أنّ فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قَدَّره الله، قال النبِ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ: 

 3.4قل: قدَّرَ اللهُ وما شاءَ فعل(
  

                                                           
 ( من حديث عمر رضي الله عنه.8رواه مسلم ) -1
 وعند مسلم: )كتب الله ...(.( وصححاه، 6138(، وابن حبان )2156(، والترمذي )2653( والفظ له، ومسلم )2/169رواه أحُد ) -2
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2664رواه مسلم ) -3
 (.246-245شرح العقيدة الطحاوية للبراك )ص:  -4
 

 القدر
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ةِ معانّ، ومنها الحكُْمُ، وأمَّا القَدَرُ فهو التقديرُ.  القضاءُ يطُلَقُ على عد 
، والقدرُ على المقدَّرِ، فتقولُ عن الشيءِ  وكلٌّ منهما يطُلَقُ على اسمِ المفعولِ، فيُطلَقُ القضاءُ على المقضيِ 

 1؛ أي: ما حكمَ به سبحانهَ وتعالى.الواقعِ الذي حدثَ: هذا قدرُ اِلله. وتقولُ: هذا قضاءُ اللهِ 
فالقدرُ مِثلُ القضاءِ؛ فإنه يطُل قُ ويرُادُ به الحكُْمُ، وهو فعلُ الربِ  تعالى، ويطُلقُ ويرُادُ به المقضي، وهو ما قضاه 
رٌ، اللهُ وشاءَه من المخلوقات، ولهذا يقولُ المسلمونَ فيما يَدثُ: هذا قضاءٌ وقدرٌ، أي: هذا أمرٌ مقضي  مُقدَّ 

 2حَكَمَ اللهُ به، وقدَّرهَ سبحانهَ وتعالى.
 
 
 
 
 

من الأمورِ التي حدثتْ في الأمةِ الاختلافُ في القَدَرِ؛ ولهذا جاءَ في الآثارِ النهيُ عن الخوضِ في القدرِ؛ 
الخوضُ يعني: الكلامُ في القدرِ. والكلامُ في القدرِ على وجوهٍ: خوضٌ في الآياتِ، ودعوى التعارضِ بينها، 

ثْبتينَ 
ُ
، وكذلك الخوضُ -القدرية المعتزلة-، والنافين -الجبرية- والجدالُ في ذلك، وكذلك الكلامُ في شبهاتِ الم
 في سِرِ  القدرِ، كلُّ هذا من الخوضِ المذمومِ. 

أمَّا الكلامُ في القدرِ لبيانِ وجوبِ الإيمانِ به، وذكِْرِ الأدل ةِ على ذلك، وبيانِ أنَّ ذلك لا ينافي الشرعَ والأمرَ 
ذا وهذا، لا بدَّ من الإيمانِ بالقدرِ والإيمانِ بالشرعِ؛ فلا يُضرَبُ أحدُهما في والنهيَ، وأنَّه لا بدَّ من الإيمانِ به

، ما يجبُ من الاعتقادِ؛ هذا مِنَ الكلامِ المشروعِ، ومِنَ الكلامِ في العلمِ  الآخَرِ... فالخوضُ في القدرِ لبيانِ الحقِ 
 النافعِ؛ لتحصيلِ الفرقانِ بين الحقِ  والباطلِ. 

رادُ به: الخوضُ على غيَِ بصيَةٍ، ولا لغايةٍ فلا يصحُّ إ
ُ
طلاقُ القولِ بتحريِم الخوضِ في القدرِ، لكن إذا أطُلِقَ فالم

شرعي ةٍ. ومع هذا الاضطرابِ لا بدَّ من الكلامِ في القدرِ؛ حتَّ نعرفَ ونُُي  زَ بين الحقِ  والباطلِ، الجبريةُ يؤمنونَ 
                                                           

 (.70إرشاد العباد إلى معانّ لمعة الاعتقاد ) -1
 (.246شرح العقيدة الطحاوية ) -2

 النَّهي عن الخوض في القدر

 القضاء
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كلٍ  من الطائفتين حقٌّ وباطلٌ، فالجبريةُ أثبتوا المشيئةَ العامَّةَ ونفوا أفعالَ   بالقدرِ، وأولئكَ يومنونَ بالشرعِ، فعند
العبادِ، والقدريةُ نفوا القدرَ ونفوا خلقَ أفعالِ العبادِ؛ ولكنَّهم أثبتوا للعبدِ فعلًا، وإثباتُ الفعلِ للعبدِ حقٌّ، العبادُ 

 1فاعلون، واللهُ تعالى خالقُهم وخالقُ أفعالِهم.
 
 
 
 
 

قَدَرُ اِلله وقضاؤه الشاملُ النافذُ له حِكَمٌ وأسرارٌ لا سبيلَ للخلقِ إلى معرفتِها، فإنَّ الخلقَ لا يَُيطون به تعالى 
استأثرَ بذلك؛ فلا علمًا، لا بذاتهِ ولا صفاتهِ ولا أفعالهِ ولا بحكمتِه في خلقِه وأمرهِ. وما دامَ أنَّ اَلله تعالى قد 

تطلبْ ما لا سبيلَ إلى معرفتِه، فالُله قد استأثرَ بعلمِ كيفي ةِ صفاتهِ فلا تطلبْ معرفةَ ذلك، ولا تسألْ: كيف 
استوى؟ وكيف يغضبُ؟ وكيف ينزلُ؟ كلُّ ذلك غيَُ معقولٍ لنا، ولا يمكن لعقولنِا أن تصلَ إليه، كذلك أمرُ 

 استأثرَ بعلمِ أسرارِ القدرِ، وحِكَمِه في أقدارهِ على التفصيل. القَدَرِ، اللهُ تعالى سبحانهَ قد
فالأشياءُ التي نب هتْ عليها النصوصُ قد تُدرَكُ بالتدب رِ؛ لكن تأمَّل في خلقِ اِلله، هذا يجعلُه غنيًا وهذا فقيَاً 

، وهذا عاصيًا، وفي الخلَْقِ طويلٌ  وقصيٌَ، وجَيلٌ ودميمٌ، وكلُّ وهذا بين ذلك، وهذا مؤمنًا مهتديًا، وهذا ضالاا
التفاوتاتِ التي تلاحظهُا، أغنى اُلله هذا دونَ ذاك، وأفقرَ هذا دون ذاك، وجعلَ هذا طويلًا، وهذا قصيَاً، 
وجعل هذا عاقلًا وهذا غيََ عاقلٍ، وفي الناس: معتوهٌ، وبليدٌ، وذكيٌ، ويولدُ للإنسانِ العددُ من الأولادِ، أبوهم 

دةٌ وتتفاوتُ خِلقتُهم وأخلاقُهم وعقولُهم وحظوظهُم، ابحثْ عن أسرارِ هذه التخصيصاتِ لا واحدٌ وأم هم واح
 تجدُ إلى ذلك سبيلًا.

والرسلُ الذين هم صفوةُ الخلقِ، والمقربونَ من الملائكةِ لم يطُلَعوا على سرِ  القدرِ، فهذا يؤك دُ أنَّ ذلك مما استأثرَ 
 قدرِ من الغيبِ المطلقِ؛ لأنَّ الغيبَ نوعان:اللهُ به واختصَّ بعلمِه، فسرُّ ال
 غيبٌ مُطلَقٌ، وغيبٌ نسبٌِّ.  

فالغيبُ النسبُِّ: الذي يعلمُه بعضُ الخلقِ دونَ بعضٍ، فهو غيبٌ بالنسبةِ لمن لم يعلمْه، وفي الدعاءِ المعروفِ: 
أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ  )أسألكَ بكلِ  اسمٍ هو لك، سم يتَ به نفسَك، أو أنزلته في كتابِك، أو عل متَه

                                                           
 (، ]مادة مسموعة[.4درس:شرح "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" لابن رجب )ال -1

 عجز الخلق عن معرفة حِكم وأسرار القدر
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، فالسرُّ القدريُّ من الغيبِ المطلقِ الذي اختصَّ اُلله به، لم يطُْلِعْ عليه ملكًا مقربًا 1به في علمِ الغيبِ عندك(
م لا علمَ لهم إلا  ما علَّمهم اللهُ:  ، [32]البقرة:مْتَ نَا{ }قاَلُواْ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّ ولا نبيًا مرسلًا؛ لأنِ 

 2.[85]الإسراء:}وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا{ وقال تعالى: 
 
 
 
 
 

 -العبدأي: –التعمُّقُ والنظرُ في أس       رارِ القدرِ والبحثُ عن ذلك س       ببُ الش       قاءِ والهلاكِ، وس       ببٌ لخذلانهِ 
توفيقِه، وحرمانهِ من الاس           تقامةِ، وس           ببٌ للطغيانِ، فالذي يبحثُ ويخوضُ ويتعمَّقُ قد طغى وتعدَّى  وعدمِ 

هُ، قفْ فأنتَ ض     عيفٌ وعبدٌ و دودُ الإدراكِ، ولا تطلبْ ما ليس لك، ولا ترمِ ما لا س     بيل لك إليه، ولا  حدَّ
كٍ، فإنَّه يض       ربُ في متاهةٍ لا ينتهي فيها إلى قدرةَ لك عليه. فالتعمُّقُ والنظرُ س       ببٌ لكلِ  ش       رٍ  وش       قاءٍ وهلا
 حدودٍ، فعلمُ أسرارِ القدرِ من العلمِ الذي لا يجوزُ أن يطُلَبَ. 

لكن هل يجوزُ البحثُ في القدرِ؟ نعم، فنحن الآن نبحثُ ونتكلَّمُ في القدرِ، وهذا الذي نتكلَّمُ فيه ليس هو 
معرفةِ ما يجوزُ وما لا يجوزُ من الكلامِ في القدرِ، فالإيمانُ بالقدرِ أحدُ الذي نُِينا عنه، نحن الآن نتكلَّمُ في 

أصولِ الإيمانِ، والإيمانُ بالقدرِ لا يعُارضُ الإيمانَ بالشرعِ، بل لا بدَّ من الجمعِ بينهما، كما أنَّ الإيمانَ بالقدرِ 
 قدرِ اِلله، فلا بدَّ أن تنتبه لهذا.لا يعُارضُ إثباتَ الأسبابِ، فالأسبابُ والمسب باتِ كل ها جاريةٌ ب

}لا يُسْأَلُ عَمَّا إذن؛ الشيءُ الذي لا يجوزُ البحثُ فيه هو البحثُ في أسرارِ القدرِ؛ لم؟َ! لم؟َ! فقد قال تعالى: 
، [23نبياء:]الأ}وَهُمْ يُسْألَُونَ{ لا يُسأل تعالى عما يفعلُ لكمالِ حكمتِه، والعبادُ يُسألون [، 23]الأنبياء:يَ فْعَلُ{ 

 وهذا من النفي غيَِ المحضِ، وكلُ نفي في صفاتِ الله تعالى فإنه يتضمَّنُ ثبوتًا.  
فمن سأل: لمَ هدى هذا؟ وأضلَّ هذا؟ وأفقرَ هذا؟ لمَ خلقَ الشرورَ؟ لمَ خلقَ الشياطيَن؟ يسألُ على وجهِ 

 الاعتراضِ؛ فإنَّ السؤالَ يكون على وجهين:
 وسؤالُ طلبٍ للمعرفةِ.-2ضةٍ بالعقل. سؤالُ اعتراضٍ ومعار -1

 فالمنكَرُ العظيمُ: السؤالُ على وجهِ الاعتراضِ، أو السؤالُ عن أمرٍ لا سبيلَ إلى معرفتِه.
                                                           

 (: إسناد ليس بالقوي.5/200( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الدارقطني في العلل )1/509( والحاكم )972(، وابن حبان )1/391رواه أحُد ) -1
 (.169شرح العقيدة الطحاوية ) -2

 البحث في أسرار القدر سبب للضلال
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 فالأولُ: ظاهرُ الفسادِ؛ لأن ه اعتراضٌ على أحكمِ الحاكمين.
 1والثانّ: تكلُّفٌ وبحثٌ عمَّا استأثرَ اللهُ بعلمِه وطوى علمَه عن العبادِ.

  

                                                           
 (.171شرح العقيدة الطحاوية ) -1
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 .)وتؤمنَ بالقدرِ خيَهِ وشر هِ(جاء في الحديث: 
لا شكَّ أنَّ المقد راتِ المخلوقاتِ فيها خيٌَ وشرٌّ وحلوٌ ومرٌّ، فيها النِ عَمُ والمصائبُ، فيها طي بٌ وخبيثٌ، وحسنٌ 

بالقَدَرِ: المقدَّرَ فهذا أمرٌ ظاهرٌ، نؤمنُ بأنَّ كلَّ الأشياءِ وقبيحٌ، هذه المخلوقاتُ فيها هذا التنويعُ. فإذا أرُيدَ 
مُقدَّرةٌ مخلوقةٌ لله، واقعةٌ بقدرةِ اِلله ومشيئته، لا يخرجُ شيءٌ منها عن ملكِ الله، فكلُّ ما يجري في الوجودِ من 

رٌ بتقديرِ اِلله، وهو مَقضيٌّ بحُ  ؛ فهو بمشيئةِ اِلله وخلقٌ لله، ومقدَّ  كْمِ اِلله وقضائهِ.خيٍَ وشرٍ 
ويفُسَّرُ الخيَُ باللذاتِ وأسبابِها، والشرُّ بالآلامِ وأسبابِها، لكن هناك لذَّاتٌ في نفسِها لكنَّها أسبابٌ لآلامٍ 
ا  طويلةٍ، فتكون في ذاتِها خيَاً، لكنَّها شرٌّ باعتبارِ ما تفضي إليه، فالمعاصي شرٌّ وإن استلذ تها النفوسُ؛ لأنِ 

 1أعظمِ الآلامِ.تفُضي إلى 
ا نفسَها مصالح  والطاعاتُ خيٌَ في ذاتِها ومآلها، وإن اشتملتْ على بعضِ المشاقِ  والكُلَفِ، لكنها خيٌَ؛ لأنَِّ

، 2)حُفَّتِ الجن ةُ بالمكاره، وحُفَّتِ النارُ بالشهوات(ومنافع عظيمة، وفي الصحيحِ عن النبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 
 ، ، والنافعَ والضارَّ واللهُ تعالى اقتضت حكمتُه تنويعَ الخلْقِ، وخَلْقَ الأضدادِ في هذا الوجودِ، فخلَقَ الخيََ والشرَّ
والحسنَ والقبيحَ في الذواتِ والصفاتِ والأفعالِ، فخَلَقَ النورَ والظلماتِ، وخلقَ الملائكةَ والشياطيَن، وخلقَ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا{تَ: الصحةَ والمرضَ والحياةَ والمو   . [2]الملك: }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ
.  إذن: الأشياءُ المخلوقةُ فيها خيٌَ وشرٌّ، واللهُ خالقُ الخيَِ والشرِ 

 يُضافُ إلى الله اسماً، ولا أمَّا فِعْلُ الربِ  سبحانه: حُكْمُه وقضاؤه وتقديرهُ فكلُّه خيٌَ، ليس فيه شرٌّ، والشرُّ لا
صفةً ولا فعلًا، فالشرُّ لا يكون في أسمائهِ فكلُّها حُسنى، ولا في صفاتهِ فكلُّها صفاتُ كمالٍ وحُدٍ، ولا في 
رَ به قولُ النبِ  صلَّى  ا يكون في مفعولاتهِ، أي: مخلوقاتهِ، وهذا ما فُسِ  أفعالهِ فكلُّها أفعالُ عدلٍ وحِكمةٍ، وإنُ 

؛ أنه تعالى لا يخلقُ شراً  ضًا؛ بل كلُّ الشرِ  الذي في المخلوقاتِ شرٌّ 3)والشرُّ ليس إليك(عليه وسلَّمَ: اُلله 
نسبٌِّ ليس شراً  ضًا، وهذا يرجعُ إلى الإيمانِ بحكمتِه سبحانهَ وتعالى، وأنه حكيمٌ، ما خلقَ شيئًا عبثاً، لم يخلقْ 

                                                           
 (462شرح العقيدة الطحاوية للبراك )ص: 1
 (   واللفظ له   من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2823(، ومسلم )6487رواه البخاري ) 2
 ( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.771رواه مسلم ) -3

الخير والشر معنى 
 في القدر
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سبحانه، وليس من شرطِ ذلك أن تكون عائدةً للعبد، بل قد يكون فيها شرٌّ شيئًا إلا لمصالحَ وحكمٍ يعلمُها 
 لبعضِ الناسِ، وهو شرٌّ جزئيٌّ إضافي، فأمَّا شرٌّ كل يٌ، أو شرٌّ مُطلَقٌ؛ فاللهُ تعالى منزَّهٌ عنه.
 العامةِ، فالُله خلقَ وكلُّ ما خلقه اُلله إما أن يكون خيَاً  ضًا، أو أنَّ وجودَه خيٌَ من عدمِه باعتبارِ الحكمةِ 

لُوكَُمْ{هذه الأضدادَ لِحكَمٍ بالغةٍ، ومن حِكمِه تعالى في خلقِه: الابتلاءُ، قال تعالى:   }خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَ وقال تعالى: [ 2]الملك: }وَهُوَ ، [7]الكهف:مَلًا{ }إِناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الَأرْضِ زيِنَةً لَهاَ لنَِ ب ْ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ  مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ليَِ ب ْ  [.7]هود: عَمَلًا{الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
وقات، كقوله تعالى: والشرُّ الذي في المخلوقات لا يُضافُ إلى الله مفردًا أبدًا؛ بل إمَّا يدخل في عموم المخل

 } . وإم ا [16]الرعد:{ }اللََُّّ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ ، وكقوله: [78]النساء:}قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ، يعني: الخيََ والشرَّ
. وإمَّا أن [10]الجن:}وَأَناَّ لا نَدْريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بمنَْ في الَأرْضِ{ بصيغةِ البناءِ للمفعول، كقولهِ تعالى عن الجن: 

 1[.2]الفلق:}قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ * مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ{ يُضافَ إلى خلقِه سبحانه، كقوله تعالى: 
 هذه الوجوهُ التي يعُبرَُّ بها في إضافةِ الشرِ  المخلوقِ. 

، لكنْ قل: اُلله خالقُ كلِ  شيءٍ  ، وهذا معنى التعبيَ بالعموم، وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول: اُلله خالقُ الشرِ 
 وقل: فلانٌ أرُيدَ به السُّوءُ، ولا تقل: أرادَ اللهُ به.

وكذلك إذا أردت أن تُُبرَ عن خلقِ الله للمخلوقات، قل: اللهُ خالقُ كلَّ شيء، اللهُ خالقُ السماوات والأرض 
بُّ الكلابِ، هذا منكرٌ؛ بل قل: ربُّ ومن فيهن. ولا تقل: اُلله خالقُ الحشراتِ وخالقُ الكلابِ، أو: اُلله ر 

}رَبُّ السَّمَوَاتِ السماوات والأرض، ربُّ كلِ  شيءٍ، هذا الذي فيه التعظيمِ، كما تََدََّح سبحانه وتعالى بذلك 
 2[.86]المؤمنون:السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{ 

، وهذا من جنسِ الأو لِ في  ؛ بل قل: اُلله هو النافعُ الضارُّ ؛ فلا تقل: اُلله هو الضارُّ وهكذا في النفعِ والضرِ 
مُْ عَدُوٌّ لي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيَن * الَّذِي التعبيَ بالعمومِ. ومن هذا ما ذكرَ اللهُ من قولِ إبراهيمَ عليه السلام:  }فإَِنَِّ

، ولم يقل: [80-77]الشعراء: يَ هْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِيِن * وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن{ خَلَقَنِي فَ هُوَ 
 3وإذا أمرضني شفانّ، وهذا من الأدبِ في الإخبارِ عن الله سبحانه وتعالى.

 
 

                                                           
 (.2/724(، وبدائع الفوائد )14/266(، ومجموع الفتاوى )5/410منهاج السنة ) -1
 (.248-247)شرح العقيدة الطحاوية للبراك  -2
 (.249شرح العقيدة الطحاوية للبراك ) -3
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 الإيمانُ بالقدرِ يتضمَّنُ أربعَ مراتبَ:
 الإيمانُ بعلمِ اِلله السابقِ بكلِ  شيءٍ. -1
 الإيمانُ بكتابتِه سبحانهَ لمقاديرِ الأشياءِ كلِ ها. -2
 الإيمانُ بعمومِ مشيئتِه تباركَ وتعالى. -3
 الإيمانُ بأنَّ اللهَ خالقُ كلِ  شيءٍ، وهو على كلِ  شيءٍ قدير. -4

 
الإيمانُ بأنَّ اَلله عَلِمَ ما يكون قبلَ أن يكونَ بعلمِه القديِم الأزلي، وعَلِمَ ما العبادُ فاعلونَ من  المرتبةُ الأولى:

 الطاعاتِ والمعاصي، كلُّ ذلك معلومٌ للربِ  بعلمِه القديِم. 
 وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا }وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَر ِ قال تعالى: 

 [. 59]الأنعام:وَلا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِيٍن{ 

 قِفَارِ وفي الديارِ؟! تأمَّلْ ماذا يتساقطُ من أوراقِ وحبوبِ الزروعِ والأشجارِ المأكولةِ وغيَِ المأكولةِ في ال
ا تشملُ كلَّ شيءٍ من هذه الكائناتِ، وقِسْ سائرَ المخلوقاتِ على }وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ{وتأمَّلْ قولَه:  ، فإنِ 

هذين المثاليِن المذكورين. ولسي د قطب رحُهُ اللهُ في تفسيَهِ كلامٌ وتصويرٌ بديعٌ لدلالةِ هذه الآيةِ، وما فيها من 
 1.2العظيمةِ، والدلالة على الإعجازِ  الشموليةِ 

 هذه المرتبةُ الأولى من الإيمانِ بالقدرِ، فلا بدَّ في الإيمانِ بالقدرِ من الإيمانِ بعلمِ اِلله السابقِ.
 

الإيمانُ بأنَّ اَلله كتبَ مقاديرَ الأشياءِ عنده في كتابٍ، وهو: اللوحُ المحفوظُ، وهو أمُّ الكتابِ،  المرتبةُ الثانيةُ:
نَا في الزَّبوُرِ مِن بَ عْدِ الذ كِْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وهو الكتابُ المبيُن، أو الإمامُ المبيُن، وهو الذ كِرُ، قال تعالى:  }وَلَقَدْ كَتَ ب ْ

، كتبَ ذلك بقلمِ المقاديرِ، كما في الحديثِ الصحيحِ عن النبِ [105]سورة الأنبياء: الصَّالِحوُنَ{ يرَثُِ هَا عِبَادِيَ 
 .3)كتبَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلُقَ السماواتِ والأرضَ بخمسيَن ألفِ سنةٍ(صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 

                                                           
 (.2/1111في ظلال القرآن ) -1
 (.184شرح العقيدة الطحاوية ) -2
 ( وصححاه، وعند مسلم: )كتب الله ...(.6138(، وابن حبان )2156(، والترمذي )2653( والفظ له، ومسلم )2/169رواه أحُد ) -3

 القدرالإيمان مراتب 
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اللهُ ولم يكن شيءٌ قبلَه، وكان عرشُه على الماء، وكتبَ في  )كانوفي الحديثِ الآخر عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 
 [.53]سورة القمر: }وكَُلُّ صَغِيٍَ وكََبِيٍَ مُسْتَطرٌَ{، فكلُّ ما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ قد كُتِب، 1الذ كرِ كلَّ شيءٍ(

َ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ }ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ ومن أدل ةِ المرتبتين العلمُ والكتابةُ: قولهُ تعالى:  اللََّّ
فجَمَعَ سبحانهَ بين علمِه تعالى بكلِ  شيءٍ، واشتمالِ كتابِه على كلِ  [، 70]سورة الحج: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌَ{

وجودِ مكتوبٌ في اللوحِ المحفوظ، قال شيءٍ، فكلُّ ما في السماءِ والأرضِ، وكلُّ ما جرى ويجري في هذا ال
 إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلَا }وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ تعالى: 

 [.59]سورة الأنعام:  في كِتَابٍ مُّبِيٍن{حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ 

فعلى سبيلِ المثالِ: كلُّ ما يجري للإنسانِ من أحوالٍ: صحةٌ ومرضٌ، وهمٌّ وحزنٌ، أو سعةُ رزقٍ أو ضيقُه، أو 
 سعادةٌ أو شقاوةٌ، كلُّ ذلك مكتوبٌ.

 هذا التقديرُ العامُّ الأوَّلُ.
 وهناك تقديراتٌ أخرى:

 بآدمَ وذري تِه، قَ بْلَ أن يَخلُقَ اُلله آدمَ بأربعين عامًا، كما في الحديثِ الصحيحِ في ُ اج ةِ آدمَ تقديرٌ ثانٍ: يتعلَّقُ 
)... هل وجدت في التوراة: }وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى{؟ قال: نعم. وموسى، قال آدمُ لموسى عليهما السلام: 

يَّ أنْ أعملَه قبل أن يخلقني بأربعين سنةٍ؟ قال رسولُ الله صلَّى قال: أفتلومني على أن عَملْتُ عملًا كتبَه اللهُ عل
 .2اللهُ عليه وسلَّمَ: فحجَّ آدمُ موسى(

وتقديرٌ ثالثٌ: وهو تقديرٌ يتعلَّقُ بكلِ  إنسانٍ، فكلُّ إنسانٍ له تقديرٌ خاصٌّ، كما في الحديثِ المت فقِ على 
)فيأتيه الملكُ فينفخُ فيه قال في الجنيِن عندما يبلغُ أربعةَ أشهرٍ: صح تِه عن النبِ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ: أنه 

 .3الروحَ، ويؤُمَرُ بأربعِ كلماتٍ بكتْبِ رزقِه وأجلِه وعملِه وشقيٌّ أو سعيدٌ(
لَةٍ مُّبَاركََ وتقديرٌ رابعٌ: وهو التقديرُ الحوليُّ؛ وهو ما يكون في ليلةِ القدْرِ:  ةٍ إِناَّ كُنَّا مُنذِريِنَ * }إِناَّ أنَزلَْنَاهُ في ليَ ْ

 [.4-3]سورة الدخان: {فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ 

رُ فيها ما يكون في السن ةِ من ليلةِ القدرِ إلى مثلها؛ أي: من السنةِ إلى السنةِ.  وسُم يتْ ليلة القدْرِ؛ لأنَّ اللهَ يقُدِ 
 ولَ، واللهُ تعالى حكيمٌ عليمٌ.وهذه التقديراتُ لا تنُاقِضُ التقديرَ والكتابَ الأ
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الإيمانُ بأنَّ ما شاءَ اللهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنَّ هذا الوجودَ لا يكون فيه من حركةٍ، ولا المرتبةُ الثالثةُ: 
 سكونٍ، ولا تقديٍم، ولا تأخيٍَ، ولا وجودِ صغيٍَ ولا كبيٍَ إلا بمشيئةِ اِلله سبحانه. 

الإيمانُ بعمومِ مشيئةِ اِلله؛ لأنَّ مشيئةَ اِلله عامَّةٌ، لا يخرجُ عنها شيءٌ؛ لا أفعالُ العبادِ، وهذه المرتبةُ مضمونُِا 
 ولا الحيوانِ ولا غيَها.

 
الإيمانُ بأنَّ اللهَ تعالى خالقُ كلِ  شيءٍ، وأنه على كلِ  شيءٍ قديرٍ، فهو خالقُ السماواتِ والأرض  المرتبةُ الرابعة:

ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{هما من الذواتِ والصفاتِ والأفعالِ، خالقُ العرشِ وما دونَ العرشِ، ومن فيهنَّ، وما بين  }اللََّّ
 [.62]سورة الزمر:

 
أنَّ الإيمانَ بالقَدَرِ لا يتمُّ إلا بهذه الأمورِ الأربعة، وتُسم ى: )مراتبُ الإيمانِ بالقدرِ(، وعلى هذا فكلُّ  الخلاصة:

}إناَّ كُلَّ قَدَرِ الله، وهو حاصلٌ بتقديره وتدبيَه وقضائهِ وحكمِه، كما قال اللهُ تعالى: ما في هذا الوجودِ فهو ب
فلا خروجَ لشيءٍ عن مشيئتِه وعن تقديرهِ وعن تدبيَه، وأهلُ السن ةِ والجماعة [، 49]القمر: شَيءٍ خلقناهُ بِقَدَرٍ{

 1يؤمنونَ بالقدرِ على هذا الوجهِ بمراتبِه الأربعةِ.
 

 
 
 

ومع الإيمانِ بالقدرِ بما يشتملُ عليه من الأمورِ الأربعةِ التي نقول: إنِا مراتبُ الإيمانِ بالقدرِ؛ فإنَّه يجبُ الإيمانُ 
 بالشرعِ، وقد اختلفَ الناسُ في هذا المقامِ:

 ةُ؛ كالمعتزلةِ، وغيَهِم.فمنهم مَنْ آمنَ بالشرعِ، وأنكرَ القَدَرَ، وهم: القدري   -
ومنهم مَنْ آمنَ بالقدرِ، وكفرَ بالشرعِ، أو أعرضَ عن الشرعِ، ولم ينظرْ إليه؛ كالجبري ةِ الذين يقولون: الإنسانُ  -

 مجبورٌ على أفعالهِ.
[، 148]الأنعام:نَا{ }لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْركَْ وشرُّهم الذين يعُارضونَ الشرعَ بالقدرِ، ومنهم المشركون الذين قالوا:  -

 فعارضوا دعوةَ الرسلِ  تج يَن بالقدرِ.

                                                           
 (.196(، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )71انظر: إرشاد العباد إلى معانّ لمعة الاعتقاد ) -1

 مذاهب الناس في الإيمان بالشرع والقدر



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك ـهـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 14 إعداد: اللجنة العلمية

 

وطائفةٌ قالوا: إنَّ الشرعَ والقدرَ فيهما تناقضٌ، فطعنوا في حكمةِ الربِ  سبحانهَ، وتُ عَارِضُ بين الشرعِ والقدرِ،  -
، وطعنَ في حكمتِه، وإن أثبتتهما، وتُسمَّى: الإبليسية؛ فزعيمُهم في هذا إبليسُ، فهو الذي أعترضَ على الر  بِ 

 مع إقرارهِ بالشرعِ والقدرِ، فكان هو إمامُ هذه الطائفةِ المخذولةِ.
وأهلُ السنةِ والجماعةِ: يؤمنونَ بالقدرِ بما يشتملُ عليه من الأمورِ الأربعةِ، ويؤمنون بالشرعِ، وأنَّ اَلله أمرَ  -

العصيانِ، وأنه تعالى يَبُّ المتقيَن والمقسطيَن والتو ابيَن عبادَه بالإيمانِ والطاعاتِ، ونِاهم عن الكفرِ والفسوقِ و 
 والمتطهرين، ولا يرضى لعبادِه الكفرَ، ولا يَبُّ الفسادَ والمفسدينَ، ولا يرضى عن القومِ الفاسقين.
، وكونِا مؤث رةً والإيمانُ بالشرعِ يتضمَّنُ الفرقَ بين ما يَبُّه الله سبحانه وتعالى ويبُغضُه، ويتضم نُ إثباتَ الأسبابِ 

بإذنِ اِلله، ويدخلُ في ذلك الإيمانُ بأنَّ العبادَ فاعلونَ حقيقةً، وأنَّ لهم مشيئة واختيار، خلافاً للجبرية، وأنَّ اللهَ 
 خالقُ قدرتِهم وأفعالِهم، كما تقدَّمتِ الإشارةُ إلى هذا عند ذكرِ وسطي ةِ أهلِ السنةِ والجماعةِ بين الجبرية والقدرية.
ولا يستقيمُ أمرُ العبادِ وإيمانُِم؛ بل لا تستقيمُ الحياةُ إلا بهذا وهذا، فمن أنكرَ واحدًا منهما، أو غفلَ عنه ضلَّ 
عن الصراطِ المستقيمِ، وانحرفَ في سلوكِه وتصرفاتهِ، وفسدَ من أمورِ المجتمعِ بحسبِ ما وقعَ من الخللِ في ذلك، 

ا، ووضعِ كلٍ  من الأمرين في موضعِه، فعندَ المصائبِ عليك أن تنظرَ إلى فلا بدَّ من النظرِ إلى الأمرين جَيعً 
القدرِ، وتؤمنَ بقدرِ اِلله، ولا تتسخ طَ من قضائهِ وقدرهِ، وعند المعائِبِ والمعاصي عليك أن تنظرَ إلى الشرعِ؛ 

لقدرِ عند المعاصي هانتْ فتلومَ نفسكَ، وتستغفرَ وتتوبَ إلى رب كَ، وتراجعَ نفسَكَ وتندمَ. ومن نظرَ إلى ا
 1عليه، وأصبحَ لا يبالي بمعصيةِ اِلله فيُقدِمُ عليها، ويستخفُّ بها.

فيجبُ الإيمانُ بالشرعِ والقدرَ جَيعًا، الإيمانُ بالقدرِ بما يتضم نه من الأصولِ من إثباتِ علمِه وكتابتِه وعمومِ  -
 عبادَه بطاعتِه، ونِاَهُمْ عن معصيتِه، لابدَّ مِن الإيمانِ بهذا مشيئته وعمومِ خلقِه، والإيمانُ بالشرع وأنَّ الله أمرَ 

وهذا، ولا يعُارَضُ أحدُهما بالآخرِ، لا يعُارَضُ الشَّرعُ بالقدرِ، ولابدَّ مع ذلك من الإيمانِ بحكمتِه، فله الحكمةُ 
الضلالِ منهم من أنكرَ الشرعَ، ومنهم من البالغةُ في شرعِه وقدرهِ، وبهذا يعُصَمُ العبدُ مما زلا به الضالون، فَفِرَقُ 

 2.أنكرَ القدرَ، ومنهم من طعنَ في حكمتِه سبحانه وتعالى
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يدٌ * تعالى: الله  اللوحُ المحفوظُ هو أمُّ الكتابِ، وهو الكتابُ المبيُن، وهو كتابُ الأقدارِ، قال }بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مجَِّ
 .[23-22]البروج: }في لَوْحٍ  َّْفُوظٍ 
 .[4]الزخرف: }}إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبيِاا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ * وَإِنَّهُ في أمُِ  الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تعالى: 
 [.70]الحج: }}ألمَْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ وقال تعالى: 

عَلَى }مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَفُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِ ن قَ بْلِ أَن نَّبْرأَهََا إِنَّ ذَلِكَ تعالى:  وقال
 .[22]الحديد: } يَسِيٌَ اللََِّّ 

أن  رسولَ الله صل ى اُلله عليه وسل م قال:  وروى مسلمٌ في صحيحه عن عبدِ اِلله بن عمرو رضي الله عنهما
، وهذا 1الس مواتِ والأرضَ بخمسيَن ألفَ سن ة، وكانَ عرشُهُ على الماءِ( كتبَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أنْ يخلقَ )

ُ عم ا عَلِمَه. وقد الكتابُ مطابقٌ لعلمِ  قَ رَنَ  اللهِ الس ابقِ، وعلمُه بالأشياءِ مطابقٌ لِما هي عليه، ومعلوماتهُ لا تتغيَ 
}وَمَا تََْمِلُ مِنْ أنُثَى وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ بين علمِه وكتابهِ في آياتٍ مِنَ القرآنِ، قال تعالى:  -سبحانه وتعالى-

 .[11]فاطر: }رٍ وَلَا ينُقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌَ وَمَا يُ عَمَّرُ مِن مُّعَمَّ 
 .[70]الحج:} }ألمَْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ وقال تعالى: 

 وهناك تقديراتٌ خاص ةٌ:  وما في هذا الكتابِ هو تقديرٌ عامٌّ لكل  ما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ،
الذي )أنتَ موسى حيث قال آدمُ:  منها ما يختصُّ بآدمَ وذر يته؛ كما جاءَ في حديثِ احتجاجِ آدمَ وموسى،

ل  شيءٍ، وقر بكَ نجيًا، فبِكم وجدتَ اَلله كتبَ تبيانُ ك اصطفاكَ اُلله برسالتهِ وبكلامهِ، وأعطاكَ الألواحَ فيها
فردٍ مِن بني آدمَ: كالت قديرِ الذي يكون  ومنها ما يختصُّ بكل ِ بأربعين عامًا(،  الت وراةَ قبلَ أنْ أخلق؟ قالَ موسى:

 تتعارضُ مع الت قديرِ العامِ . عند نفخِ الر وحِ في الجنين، وهذه الت قديراتُ لا
 فقد اختلفَ المفسُرون في متعل قِ المحوِ والإثباتِ: [،39]الرعد: }}يَمْحُو اللَّ ُ مَا يَشَاء وَيُ ثْبِتُ وأم ا قولهُ تعالى:  -

وقيل: المرادُ صحفُ الأعمالِ التي في أيدي الملائكة.  يَُْكِمُ الله منها وما ينسخ. فقيل: المرادُ بذلك الش رائعُ ما
 الأولُ. وإثباتٍ في الش رائعِ أو صحفِ الملائكةِ قد سبقَ به علمُ الله وكتابهُ ما يكون مِن  وٍ  وكلُّ 
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أن ه كائنٌ لابد  أن يكون كما  أنَّ اللوحَ المحفوظَ لا تغييََ فيه، وما سَبَقَ في علمِه وكتابهِ وعلى هذا فالص وابُ:
بابِ والمسب باتِ، ويدخلُ في ذلك الكونُ للأس بالأسبابِ التي قدَّرها، فالقدرُ شاملٌ  -سبحانه وتعالى-عَلِمَه 

اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ { ذلك أفعالُ العبادِ: طاعاتُهم ومعاصيهم، كلُّه، وما يجري فيه مِن صغيٍَ وكبيٍَ، بما في
نَ هُنَّ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ  عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ  سَماَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الْأَمْرُ بَ ي ْ

 [.12الطلاق:] }شَيْءٍ عِلْمًا
 

 
 
 
 

 الإرادةُ المضافةُ لِله تعالى نوعان: إرادةٌ كوني ةٌ، وإرادةٌ شرعي ةٌ.
، هذه إرادةٌ [16]البروج: }فَ عَّالٌ لِ مَا يرُيِدُ{فهي بمعنى المشيئةِ، ومن شواهدها قولهُ تعالى:  أمَّا الإرادةُ الكونيّةُ:

 كوني ةٌ، كلُّ ما شاءَ سبحانه أن يفعلَه فَ عَلَهُ؛ لأنَّه لا مُعارِضَ له، ولا يستعصي عليه شيءٌ. 
ُ أَ ومن شواهدِ الإرادةِ الكوني ةِ قولهُ تعالى:  ، يعني من يشأ اللهُ أن يهديه [125]الأنعام:ن يَ هْدِيهَُ { }فَمَن يرُدِِ اللَّ 

، فيقبلُ الحقَّ بانشراحٍ وسرورٍ،  بشرحِ صدرهِ للإسلامِ يوُس عُ صدرهَ، ويقذفُ النورَ فيه، ويجعلُ فيه القبولَ للحقِ 
ُ وَحْدَهُ ويشمئزُّ منه، يجعلْ صدرَه ضي  قًا حرجًا، ينفرُ من الحقِ   -نعوذُ بالله-وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ  }وَإِذَا ذكُِرَ اللََّّ

 [.45]الزمر: اشِْأََزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ{

من يشاءُ بحكمتِه وعدلهِ، يعُطي ويمنعُ،  واللهُ تعالى يَمنُُّ على من يشاءُ، يهدي من يشاءُ بفضلِه ورحُتِه، ويُضلُّ 
 ، }قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممَّن تَشَاء وَتعُِزُّ مَن يهدي ويضلُّ، ويعزُّ ويذلُّ

 [. 26]آل عمران:دِيرٌ{ تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بيَِدِكَ الخَْيَُْ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِ  شَيْءٍ قَ 
ُ فمتعل قةٌ بما أمرَ اُلله به عبادَه مم ا يَُب ه ويرضاهُ. ومن شواهدِها: قولهُ تعالى: وأمَّا الإرادةُ الشرعيّةُ:   }يرُيِدُ اللَّ 

َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ{ و  ،[185]البقرة:بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{  }يرُيِدُ اللَّ ُ ليُِ بَينِ 
ركَُمْ تَطْهِيَاً{ ، [26]النساء: ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللََّّ  .[33]الأحزاب:}إِنَُّ

  

الإرادة الكونية والإرادة 
 الشرعية
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 قال أهلُ العلمِ: إنَّ الفرقَ بين الإرادتيِن من وجهين: 
، فكلُّ ما في الوجودِ  أمَّا الإرادةُ الكوني ةُ: فإنِا عامَّةٌ لكلِ  الموجودات فهي شاملةٌ لما يَبُّ سبحانه وما لا يَبُّ

 الوجودِ فهو حاصلٌ بإرادته فهو حاصلٌ بإرادتهِ تعالى الكوني ة؛ سواء في ذلك ما يَب ه اللهُ أو يبغضُه، فكلُّ ما في
 تعالى الكوني ةِ التي هي بمعنى المشيئةِ، فإن ه لا يخرجُ عن مشيئته، أو إرادتهِ الكونيةِ شيءٌ ألبتة. 

أمَّا الإرادةُ الشرعيةُ: فهي تُتصُّ بما يَُبُّه سبحانه، فالطاعاتُ مرادةٌ لله شرعًا، أما المعاصي فليست مرادةً شرعًا، 
 لطاعات كالصلاةِ مثلا نقول: هذه الصلاةُ تتعلَّقُ بها الإرادتان: الإرادةُ الكونيةُ، والإرادةُ الشرعيةُ، وما يقعُ من ا

 وهكذا سائرُ الطاعاتِ واقعةٌ بالإرادةِ الكونيةِ، ومتعل قةٌ كذلك بالإرادةِ الشرعيةِ، فهي مُرادةٌ لِله كونًا وشرعًا. 
كونًا؛ لأنَّه لا يقعُ في الوجودِ شيءٌ ألبتة إلا بإرادته، ومشيئتِه سبحانه، أما ما يقعُ من المعاصي فهي مرادةٌ لله  

غَضَة، وإن كانت واقعةٌ بإرادتهِ.  لكن هل المعاصي  بوبةٌ لله؟ لا بل هي مُب ْ
 فالفرقُ بين الإرادتين من وجهين:

 .أنَّ الإرادةَ الكونيةَ عامةٌ، فكلُّ ما في الوجودِ فهو مرادٌ لِله كوناً  الأول:
ا إنُا تتعل قُ بما يَبُّ سبحانهَ وتعالى.   أمَّا الإرادةُ الشرعيةُ فإنِ 

 قال أهلُ العلم: فتجتمعُ الإرادتانِ في إيمانِ المؤمنِ، وطاعةِ المطيعِ.
لكن ه وتنفردُ الإرادةُ الشرعيةُ في إيمانِ الكافرِ، فالكافرُ مطلوبٌ منه الإيمانُ لكن ه لم يَصلْ، فهو مُرادٌ لله شرعًا، 

يعا{ غيَُ مرادٍ كونًا، إذ لو شاءَ اللهُ لاهتدى،  ، وكذلك [99]يونس:}وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لآمَنَ مَن في الَأرْضِ كُلُّهُمْ جََِ
الطاعةُ التي أمُِرَ بها العبدُ، ولم يفعلْها مرادةٌ لِله شرعًا، لكن ها لم تتعل قْ بها الإرادةُ الكونيةُ؛ إذ لو تعل قتْ بها 

 ادةُ الكونيةُ لحصلت.الإر 
 وتنفردُ الإرادةُ الكونيةُ في كفرِ الكافرِ ومعصيةِ العاصي.

أنَّ الإرادةَ الكونيةَ لا يتخلَّفُ مُرادُها أبدًا، أمَّا الإرادةُ الشرعيةُ فقد يقعُ مرادُها، وقد لا يقعُ، فاللهُ أرادُ  الثاني:
رَهم به، وأحبَّ ذلك منهم، ولكن منهم مَنْ آمنَ، ومنهم من الإيمانَ من الناسِ كلِ هم، أرادَهُ شرعًا؛ يعني: أم

 كفرَ. 
ُ يرُيِدُ الآخِرَةَ{ وهل للمخلوقِ إرادةٌ ومشيئةٌ؟ نعم، قال سبحانهَ وتعالى:  نْ يَا وَاللَّ  [، 67]الأنفال:}ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

لكنْ إرادةُ المخلوقِ ومشيئةُ المخلوقِ مخلوقةٌ، [، 30]الإنسان: }وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللََُّّ{وقال تعالى: 
 ومقي دةٌ، وتابعةٌ لمشيئةِ الله تعالى. 
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ومشيئةُ المخلوقِ قد يَصلُ مُقتضاها، وقد لا يَصلُ، فقد يشاءُ الإنسانُ ما لا يكون، وقد يكون ما لا يشاء، 
ا لا يشاءه فلا يكون ألبتة؛ لأن ه سبحانه وتعالى وهذا شأنُ المخلوقِ، أمَّا الخالقُ فما شاءَه فلا بدَّ أن يكون، وم

}وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِ عْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في لا يعُجزهُ شيءٌ، ولا يستعصي عليه شيءٌ، فما شاءَ أن يفعلَه فَ عَلَهُ، 
 1.[44]فاطر:السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ إنَِّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيراً{ 

 
 
 

 
 

 وأمّا المنكرونَ للقدرِ فهم طائفتان:
رِ  غلاة   أنكروا العلمَ والكتابَ، ويقولون: إنَّ اَلله لا يعلمُ الأشياءَ إلا بعد وجودِها، ومعنى هذا: أنَّه لم يقدِ 

الأشياءَ، ولم يكتبْ ما سيكون. كما ينُكرونَ عمومَ المشيئةِ، وعمومَ الخلقِ، ويُخْرجِونَ أفعالَ العبادِ عن مشيئةِ 
 اِلله وخلقِه.

 يَّةِ وغلاتِهم.وهذا مذهبُ قدماءِ القدر 
فينُكرونَ المرتبةَ الثالثةَ والرابعةَ، وهي: عمومُ المشيئةِ، والخلقُ، ومنهم: المعتزلةُ، فينُكرونَ  أمَّا المتوسّطونَ منهم

عمومَ المشيئةِ، وعمومَ الخلقِ، فيُخْرجِون أفعالَ العبادِ عن مشيئةِ الله، فعندهم أنَّ أفعالَ العبادِ ليست بمشيئةِ 
والعبدُ يتصر فُ بغيَِ مشيئةِ الله، واُلله لا يقدرُ أنْ يغُيَِ  من حالِ الإنسانِ شيئًا، فيتضم نُ ذلك تعجيزَ اِلله، 

، تعالى اُلله عن قولِهم علوًا كبيَاً، ويُخْرجِونَ أفعالَ العبادِ عن ملكِه، فمضمونُ قولِهم: أنَّه تعالى ليس له  الربِ 
 الملكُ كله.

 2عةِ يؤمنونَ بأن ه اللهُ تعالى له الملكُ كلُّه، وله الأمرُ كلُّه سبحانهَ وتعالى.وأهلُ السن ةِ والجما 
  

                                                           
 (.60توضيح مقاصد الواسطية ) -1
 (.198توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص: -2

 للقدر المنكرون
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 مسألةُ "أفعالِ العبادِ" من المسائلِ التي وقعَ فيها اختلافٌ بين الناس:
ه ولونهِ وشكلِه، فهي أفعالٌ كصفاتهِ؛ كطولِ   -عندهم-يقولون: إنَّ العبدَ لا فِعْلَ له أصلًا، فأفعالهُ  فالجبريةُ 

مخلوقةٌ لله، وليس للعبدِ فيها مشيئةٌ ولا اختيارٌ ولا قدرةٌ، بل هو مضطرٌ إليها، كحركةِ المرْتَعِش والنَّائمِ، وحركة 
مشيئةٌ ولا  الر يِشَة في مهبِ  الر يِح، فهذه طريقةُ الَجبْريَِّة الَّذِين يقولون: إنَّ العبدَ مجبورٌ على أفعاله، ليس له فيها

اختيارٌ بل ولا قدرةٌ، فأفعالهُ إنُا هي حركاتٌ آليَّةٌ، مثل حركةِ الآلةِ التي هي جَادٌ، ليس لها إرادةٌ ولا مشيئةٌ، 
 وإنُا تتحرَّكُ بحسبِ ترتيبِ من صَنَ عَها.

للعبدِ حقيقةً، وأنَّ إضافتَها فهؤلاءِ يقولون: إنَّ أفعالَ العبادِ مخلوقةٌ لله، وهذا حقٌّ، أما قولهم: إنِا ليست أفعالًا 
  1ونسبتَها إليه نسبةٌ مجازيَّةٌ، وأنَّ العبدَ لا مشيئةَ له ولا اختيار؛ فهذا باطلٌ.

 ثيبُ أنه يُ  ، فأخبرَ ثوابًا وعقاباً  على الأعمالِ  تعالى رتَّبَ الجزاءَ  الجبرية: أنَّ اللهَ  قولِ  على بطلانِ  ومما يدلُّ 
{ نَى سْ أحسنوا بالحُ  ينَ ذِ الَّ  زيَ يجَْ وا وَ لُ مِ وا بما عَ اءُ أسَ  ذينَ الَّ  زيَ جْ يَ }لِ المسيئين، كما قال تعالى:  عاقبُ ، ويُ المحسنينَ 
 2.، وله فيه اختيارٌ عليه قدرةٌ  على ما للعبدِ  ا يكونُ إنَُّ  والجزاءُ ، [31]النجم:

فيُخْرجُِون أفعالَ العبادِ عن أن تكون بمشيئة الله وقدرتهِ ، فإنَّ المعتزلةَ ينفون القَدَرَ، المعتزلةُ ويقُابِلُ الجبريةَ 
وخلْقِهِ، فأفعالُ العِبَادِ عندهم ليست واقعةً بمشيئةِ الله ولا بقدرتهِ، ولا هي خَلْقٌ من مخلوقات الله، فيُخْرجُِون 

 أفعالَ العبادِ عن مُلْكِ اِلله وعن خلقِه.
الَ العبادِ خارجةٌ عن مُلْكِ الله وقدرتهِ ومشيئتِه، بل العبدُ عندهم هو عندهم أنَّ أفع -نفاةُ القَدَر-فالمعتزلةُ 

 3الذي يخلُقُ فِعْلَ نفسِه بمشيئةٍ هو فيها مستَقِلٌّ عن مشيئَةِ الله، فالعبدُ يشاءُ ولو لم يشأ اللهُ.
رَ له مائة سنة، فسَطاَ عل جرم القاتلُ فقتله وهو ويقولون: المقتول قد قُطع عليه أجلُه، معنى هذا أنَّ الله قد 

ُ
يه الم

ثمانين سنة، فالله تعالى لا يقدرُ على أن يمنعَ هذا القاتلُ لأنَّ فعله  -فوَّتَ عليه-بالعشرين، يعني قطعَ عليه 
بإرادته المحضة، ليس لقدرةِ الله ولا لمشيئته أثرٌ على هذا الفاعل، كلُّ أفعال العبادِ من حركاتٍ، وهذا القتالُ 

                                                           
 (.89شرح القصيدة الداليَّة ) -1
 (.79إرشاد العباد إلى معانّ لمعة الاعتقاد ) -2
 (.89شرح القصيدة الداليَّة ) -3

 خلق أفعال العباد
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ين الناس ليس بمشيئةِ الله ولا بقدرتهِ، وهذا فيه من الطعنِ في ربِ  العالمين والتنق صِ له ما لا الذي يجري ب
 1يخفى.

وعلى مذهبِهم الباطلِ فإنَّ اَلله عزَّ وجلَّ لا يقدرُ على أنْ يجعلَ المطيعَ عاصيًا، ولا العاصي مطيعًا، ولا الكافرَ 
، وأنَّه غيَُ قادرٍ، وأنَّه يقعُ في ملكِه ما لا يرُيدُ، فهذان مؤمنًا، ولا المؤمنَ كافراً، فمذهبُهم يتضمَّ  نُ تَ عْجِيزَ الربِ 

 المذهبان على طرفي نقيضٍ.
: فالمشهورُ من مذهبِهم أنَّ أفعالَ العِبَادِ مخلوقةٌ لله، كما يقول الجبري ةُ، بل وكما يقولُ أهلُ السن ةِ الأشاعرةُ وأمَّا 

ا أفعالٌ للعبادِ بل هي كسبٌ أيضًا؛ لأنَّ أهل السُّنَّة  يقولون: هي مخلوقةٌ لِله، لكنْ الأشاعرةُ لا يقولون: إنِ 
وهي: "كَسْبُ الأشعريِ "، و -منهم، وهذا هو المرادُ "ب كَسْبِ الَأشْعَري" وهو أحدُ الثلاثةِ التي لا حقيقةَ لها 

 .-"أحوالُ أبي هاشِمٍ"، و "طفَْرَةُ النَظَّامِ"
: "إنَّ أفعالَ العبادِ مخلوقةٌ لِله"، وهذا كلامٌ طيَِ بٌ، "وكسبٌ من العِبَاد"، وهذا كلامٌ فيه من فالأشاعرةُ يقولون

الإجَالِ ما فيه، وتفسيَُ "الكَسْبِ" عندهم أنَّه وقوعُ الفعلِ مقارنًا للقدرةِ الحادثةِ، فيكون العبدُ له قدرةٌ، ولكنها 
لَأمرِ أن تكون القدرةُ علامةً على الأفعالِ، كما هو مذهبُهم في الأسبابِ، قدرةٌ لا تأثيََ لها في أفعالهِ، بل غايةُ ا

 فالأسبابُ عندهم غيَُ مؤث رَِةٍ في مسب َّبَاتها، لكنَّها أماراتٌ، وهم بذلك يقتربون جِداا من مذهب الجبريَّة.
فيقولون: إنَّ أفعالَ العبادِ هي أفعالٌ لهم حقيقة، وهي واقعةٌ منهم بقدرتِهم ومشيئتِهم،  أهلُ السنَّة والجماعةأمَّا 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن{وأنَّ مشيئةَ العبادِ تابعةٌ لمشيئةِ الله عز  وجل على حَدِ  قوله تعالى:   }وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
 [.29]التكوير:

 العبادِ وخالقُ قدرتِهم وخالقُ أفعالهم، فأفعالُ العبادِ هي أفعالُهم حقيقةً، ولكنَّها في الوقتِ فالُله تعالى خالقُ 
نفسِه هي مفعولةٌ، وفرقٌ بين الفعلِ والمفعولِ، فأفعالُ العبادِ هي مفعولةٌ لله؛ أي: مخلوقةٌ لله، لكنَّها ليست 

صْدَريِ إنُا ي
َ
َصْدَريِ   يقوم بالمتكَلِ م، والخلَْقُ أفعالًا لله، فإنَّ الفعلَ بالمعنى الم

قوم بالفاعل، فالكلام   بالمعنى الم
 يقوم بالخالِق، والضربُ يقوم بالضاربِ، وهكذا.

والأصلُ في هذا أنَّ المصدرَ في اللغةِ العربيَّة كثيَاً ما يطُلَقُ ويرُادُ به اسمُ المفعولِ، مثل: الفعلِ والخلقِ والردِ ، 
تُطلَقُ ويرُادُ بها المفعولُ والمخلوقُ والمردودُ، فأنت تقول مثلًا: هذا خَلْقُ الله؛ تُشيَُ بذلك إلى فهذه مصادرُ 

بعضِ المخلوقاتِ؛ كالسمواتِ والأرضِ وغيَهما، فقولك: هذا خَلْقُ اِلله؛ يعني: مخلوقٌ لِله، وتقولُ: الخلقُ من 
  اِلله عز  وجل ، وفعلٌ من أفعالهِ القائمةِ به سبحانهَ.صفاتِ اِلله، وهذا حقٌّ، فإنَّ الخلقَ صفةٌ من صفاتِ 

                                                           
 (.17شرح "عقيدة السلف" للصابونّ )درس: -1
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 1فأفعالُ العبادِ هي أفعالٌ لهم قائمةٌ بهم، لكنَّها في نفسِ الوقتِ هي مفعولةٌ ومخلوقةٌ لله عز  وجل.
 
 

 
 

ةِ المقد رةِ كل   ةِ المقد رةِ، أو على نفسِ المد  ها، فالدنيا لها أجلٌ ينتهي بيومِ القيامة؛ الأجلُ: يطُلَقُ على نِايةِ المد 
 [.2]الأنعام: }هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَماى عِنْدَهُ{

كلُّ أم ةٍ [، 49]يونس:}لِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَ قْدِمُونَ{ والأممُ لها آجالٌ؛ 
لها أجلٌ ثم تنتهي كيف شاءَ الله، وفي تاريخِ المسلمين الدولةُ الأمويةُ لها تاريخٌ وانتهت، ثمَّ الدولةُ العباسيةُ 

 وانتهت، وهكذا غيَهُا.
 عليه وكذلك آجالٌ مُختص ةٌ بكلِ  فردٍ، مثل ما جاءَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي اُلله عنه عن النبِ  صلَّى اللهُ 

}وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ ، قال تعالى: 2)فيُؤمَرُ بأربعِ كلماتٍ: بكتبِ رزِقِه وأجله(وسلَّم قال: 
 [.145]آل عمران:كِتَابًا مُؤَجَّلًا{ 

 إذن: بأي  شيءٍ يموتُ الإنسانُ؟ 
[، 145]آل عمران:لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ كِتَابًا مُؤَجَّلًا{  }وَمَا كَانَ هو ميِ تٌ بأجلِه، وفي الوقتِ المحدودِ، 

م يقولون: إنَّ المقتولَ قد قَطَعَ القاتلُ عليه  فالمقتولُ ميتٌ بأجلِه هذا عند أهلِ السُن ةِ، خلافاً للمعتزلة؛ فإنِ 
فقتلَه وهو ابنُ عشرينَ سنةٍ، فضي عَ عليه القاتلُ  أجلَه، فيمكن أنه سيعيشُ مائةَ سنةٍ؛ لكن اعتدى عليه القاتلُ 

 نعوذُ بالِله من الجهالةِ والضلالةِ؛ بل المقتولُ ميتٌ بأجلِه. 3ثمانيَن سنةٍ!
والآجالُ جعلَ اُلله لانقضائِها أسبابًا؛ فمنَ الناسِ من يموتُ بأسبابٍ سماويةٍ لا دخلَ لأحدٍ من الناسِ فيها، 

}وَمَا يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ ناسِ؛ مثل المقتولِ، وكلٌ في كتابٍ مبيٍن معلومٍ لربِ  العالمين، ومنها ما له تسببٌ من ال
 [. 11]فاطر:وَلا يُ ن ْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ في كِتَابٍ{ 

عيةً؛ فمن فالآجالُ والأعمارُ كلُّها مُقدَّرةٌ، ودلَّتِ النصوصُ على أنَّ لطولِ العمرِ وقِصرهِ أسبابًا كونيةً وشر 
)من أحبَّ أنْ الأسبابِ الشرعيةِ: صلةُ الرحمِ، وبرُّ الوالدين، ففي الصحيحين عن النبِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 

                                                           
 (.89الداليَّة )شرح القصيدة  -1
 (.2643(، ومسلم )3208رواه البخاري ) -2
 (.8/516مجموع الفتاوى ) -3

 الآجال مقدَّرة
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)ولا ، وفي الحديثِ الآخرِ قال النبِ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ: 1يبسطَ له في رزِقِه وينسأَ له في أثرهِ فليصلْ رحَُه(
 . 2برُّ(يزيدُ في العمرِ إلا ال

والتحقيقُ أنَّه لا ينافي القدرَ، فليس معناه أنَّ هذا سبقَ في عِلمِ اِلله وكتابهِ أنَّ عمرهَ ستونَ سنةٍ، ثمَّ يَدثُ أنه 
يبرُّ بوالديه فيزادُ في عمرهِ، لا؛ بل هذا الذي وصَلَ رحَُه، ومَدَّ اللهُ في عمرهِ جزاءً له؛ قد سبقَ في علمِ اِلله وفي 

ه يطولُ عمرهِ بهذا السببِ، وكلُّ الأمورِ جاريةٌ على الأسبابِ والمسب باتِ، ومندرجةٌ في قدرِ اِلله التامِ ، كتابهِ أن  
ويقُالُ مثلُ هذا في الدعاء. وبعضُ أهلِ البدعِ يقول: الدعاءُ لا فائدةَ منه؛ فإنْ كان اللهُ قدَّرَ هذا المطلوبَ فلا 

 تدعُ، وإن كان غيَ مقد رٍ فلا فائدةَ في الدعاءِ؛ لأنَّه لن يَدثَ! حاجةَ للدعاءِ، فهو حاصلٌ دعوتَ أو لم
 وهذا فهمٌ باطلٌ مبنيٌّ على عدمِ تأثيَِ الأسبابِ في مُسبَ بَاتِها، ويلزمُهم أن يقولوا مثلَ هذا في كلِ  الأسبابِ. 

رُ، فما  رُ سببَه وقد لا يقُدِ  لم يقُد رْ سببَه لا يَصلُ بالدعاءِ، وما وما قدَّرَ اُلله حصولَه في هذا الدعاءِ قد يقُدِ 
رُ هذا الأمرَ بدون  رْ المسبَّب، وتارةً يقدِ  قدَّرَ سببَه يَصلُ السببُ، والمسبَبَ، فتارةً يقُد رُ اُلله السببَ ولم يقُدِ 

رُ السببُ والمسبَّب، وهذا موضوعٌ معناه واسعٌ جدًا، فالرزقُ للإنسا نِ يَصلُ هذا السببِ، وتارةً يكون المقدَّ
وهذا كلُّه يرجعُ إلى الإيمانِ بالقدرِ أحدِ أصولِ  3بسببِ الطلبِ والكدحِ، وأحيانًا يَصلُ بدونِ سعي ولا جهدٍ 

 4الإيمانِ.
  

                                                           
 ( من حديث أنس رضي الله عنه.2557(، ومسلم )5986البخاري ) -1
( من 33جة )(، وحسنه العراقي فيما نقله البوصيَي في مصباح الزجا1/493( والحاكم )872(، وصححه ابن حبان )90(، وابن ماجه )5/277أحُد ) -2

 حديث ثوبان رضي الله عنه.
 (.14/143(، )8/192مجموع الفتاوى ) -3
 (.72شرح العقيدة الطحاوية ) -4
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بتقديرِ اِلله وقضائهِ كل ه خلقُ اِلله، وكلُّه واقعٌ  وجَيعُ ما في هذا الوجودِ: الملائكةُ والشياطيُن والإنسُ والجنُّ،
شاءَ  لا خروجَ لأحدٍ منهم عن مشيئتِه سبحانهَ، فما والكفرةُ وأعمالُهم: فالشياطيُن وأعمالُهم ومشيئتِه وبقدرتهِ،

 .اللهُ كانَ، وما لم يشأْ لم يكن
، وخلقَ هذه الأضدادَ  منها ما يخفى عليهم، لِحكمٍ بالغةٍ، منها ما يظهرُ للعبادِ، و  واللهُ تعالى خلَقَ الخيََ والشرَّ

 العبادِ لا تَُيطُ بما لِله من الِحكَمِ البالغةِ في شرعِه وقَدَرهِ.  وهو الأكثرُ، فإن  عقولَ 
م، يَب ون ما يَُب ه  وقد جعلَ اُلله الملائكةَ  والشياطيَن ضد ين؛ فالملائكةُ: عب ادٌ مُكرمونَ مُطيعونَ عابدون لربه 

أشرارٌ، يَُبونَ ما  والشياطيُن: عونَ إلى مراضيه، يَُب ونَ المؤمنيَن ويستغفرونَ لهم.ويبُغضونَ ما يبُغضُه، ويد اللهُ،
 .المؤمنين يبُغضُه اللهُ، ويدعونَ إلى معاصيه والكفرِ به، ويَب ونَ الكافرين ويؤذونَ 

ئكةِ يزُي نُ له الخيََ يوسوسُ له ويزُي نُ له القبيحَ، وبقرينٍ من الملا ولهذا فكلُّ إنسانٍ قد ابتلي بقرينٍ من الجن ِ 
الشَّيْطاَنِ: فإَِيعَادٌ  للِشَّيْطاَنِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ، وَللِْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ  )إِنَّ ويدعوه إليه، ولهذا يرُوى في الحديث: 

، وَأمََّا لَمَّةُ  ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْمَلَكِ: فإَِيعَادٌ بِالخَْيَِْ  بِالشَّرِ  وَتَكْذِيبٌ بِالحَْقِ  فَ لْيَ عْلَمْ أنََّهُ مِنْ  وَتَصْدِيقٌ بِالحَْقِ 
ِ مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ( اللََِّّ  }الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ ثُمَّ قَ رأََ:  فَ لْيَحْمَدْ اللَََّّ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَ لْيَ تَ عَوَّذْ بِاللََّّ

 .1[268]البقرة: اءِ{ بِالْفَحْشَ 

؟ فهذا اللفظُ لم يردْ في الكتابِ ولا في السن ةِ؛ بل الذي دلاَّ عليه: أنَّ الإنسانَ  وأم ا هل الإنسانُ مُخيَ ٌ أم مُسيَ 
}لِمَنْ شَاءَ له مشيئةٌ ويتصرفُ بها، وله قدرةٌ على أفعالهِ، ولكن مشيئتُه  كومةٌ بمشيئةِ اِلله، كما قال تعالى: 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن{ مِنْكُ   .[29-28:]التكويرمْ أَنْ يَسْتَقِيم * وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
" فليستْ  ولا  الإنسانُ مُسيَ ٌ، :لا يصحُّ إطلاقُهما، فلا يقُال مشيئتُه مُستقل ةٌ عن مشيئةِ اِلله، ولفظُ "مخيَ  ومسيَ 

فهذا  ولا اختيار: أنَّه مجبورٌ ولا مشيئةَ له بل لابد  من التفصيلِ، فإن أرُيدَ أنه "مُسيَ ٌ" بمعنى يقُال: إن ه مُخيَ ٌ؛
هذا حقٌّ. ف لِما خُلِقَ له، وأنَّه يفعلُ ما يفعلُ بمشيئةِ اِلله وتقديره: باطلٌ، وإن أرُيدَ أن ه "مُسيَ ٌ" بمعنى أنَّه مُيس رٌ 

فهذا باطلٌ، وإن أرُيدَ "أنه  مُخيَ ٌ" وأرُيدَ أنه يتصرَّفُ بمحضِ مشيئتِه دونَ مشيئةِ اِلله: وكذلك إذا قيل "إن ه
ومراتبِه وعن  فهذا حقٌّ. وأوسعُ كتابٍ تضم نَ الكلامَ عن القدرِ  بمعنى أنَّ له مشيئة واختياراً وليس بمجبٍر: مخيٌَ"

 2للإمامِ ابنِ القي مِ رحُهُ الله. لقضاء والقدر والحكمة والتعليل"أفعالِ العبادِ كتابُ "ا
                                                           

 .( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورُوي موقوفا عليه2988أخرجه الترمذي ) -1
 مقال: "الإنسان بين التسييَ والتخييَ" على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ. -2

 الإنسان مُسيَّرٌ أم مُخيَّرٌ 
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هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قال اللهُ سبحانه وتعالى:  هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اِلله وَإِن تُصِب ْ }وَإِن تُصِب ْ

 }  [.78]النساء:كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

 سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ{ }مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ وقال تعالى في الآيةِ التي تليها: 
 [.79]النساء:

ما بمشيئِته  فظاهرُ الآيةِ الأولى أنَّ الحسنةَ والسيئةَ كلَّها من عند الله، ومعنى أنَّ الحسنةَ والسيئةَ من عند اِلله: أنَِّ
 وتقديرهِ وتدبيَهِ، وليس في تقديرهِ شرٌّ سبحانهَ وتعالى؛ بل حكمةٌ وعدلٌ.

فالمعنى:  [،79]النساء:  }مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ{وأمَّا قوله تعالى: 
 بسببِ نفسِكَ. 

 والحسنةُ والسيئةُ تُطلَقُ في القرآنِ إطلاقين:
نَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ{ }وَبَ لَوْ حسناتُ وسيئاتُ الجزاءِ، وهي: النِ عَمُ والمصائِبُ، ومنه قولهُ تعالى: -1

 [.168]الأعراف:
 [.114]هود: }إِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّيِ ئَاتِ{حسناتُ وسيئاتُ الأعمالِ، ومنه قولهُ تعالى: -2

 وأمَّا الحسنةُ والسيئةُ في الآيتين:
الصحيح، وفُس رتِ الحسنةُ بالنصرِ والخصبِ، ففي الآيةِ الأولى: النِ عمةُ والمصيبةُ. وفي الثانية: كذلك على 

 والسيئةُ بالهزيمةِ أو بالمصيبةِ وبالجدبِ وما أشبه ذلك.
}أَوَ لَمَّا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ من جنسِ [ 79]النساء: }وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ{ فتكون الآية: 

هَا قُ لْتُمْ أَ  تُمْ مِثْ لَي ْ }وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ، وقوله تعالى: [165]آل عمران:نََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ{ أَصَب ْ
هذا المعنى تقريراً حسنًا،  2وابنُ القيم 1وقد قرَّرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية[. 30]الشورى:فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ{ 

 3عز  في شرحِه فجزاهم اللهُ خيَاً.ونقلَ بعضَه الشارحُ ابنُ ال

                                                           
 (.266 /14(، ومجموع الفتاوى )5/410منهاج السنة ) -1
 (.159(، وشفاء العليل )2/710بدائع الفوائد ) -2
 (.249شرح العقيدة الطحاوية )ص:  -3

 سورة النساء الجمع بين آيتي
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 مقولة "اللهمَّ إني لا أملكُ ردَّ القضاءِ ولكن أسألك اللطفَ فيه"
 سُئل الشيخ: ما صحَّةُ هذه العبارةِ: "اللهمَّ إني لا أملكُ ردَّ القضاءِ ولكن أسألك اللطفَ فيه"؟

فقال: لا أصلَ لهذا التفصيلِ وهذا الدعاءِ أبدًا، قل: اللهمَّ إنّ أسألكَ العافيةَ، والدعاءُ يردُّ القدرَ، والدعاءُ من 
، وقال )هي من قَدَرِ اِلله(القدرِ، والأقدارُ تتدافعُ، لم ا سُئل النبُِّ عن رقُى يسترقي بها الناسُ أتردُّ قدرَ اِلله؟ قال: 

 1.رِ اِلله إلى قدرِ الله()نفرُّ من قدعمرُ: 
 2الدعاءُ من القدرِ، وهو سببٌ لدفعِ كثيٍَ من الأقدارِ ورفعِ كثيٍَ من البلاءِ.

................................................................................... 
 

 التخطيط للمستقبل
المستقبلي لشيءٍ ما، أعني أن يقول: إنني سأفعلُ : هل من الخطأ أن يقومَ الشخصُ بالتخطيطِ سُئل الشيخُ 

 هذا الأمرَ غدًا، أو في الشهرِ القادمِ أو العامِ القادمِ، مع أني أؤمنُ تمامًا بأنَّ الموتَ قد يحيُن في أيّ وقتٍ؟
 

 تَقيقَه، ويقول: الحمدُ لِله، لا مانعَ أن يُخط طَ الإنسانُ ويقُد رُ ما يَتاجُ إليه في المستقبلِ، وما يَمَلُ  :الجواب
وَلَا }سأفعلُ كذا غدًا، أو بعدَ أسبوعٍ، أو بعدَ سَنَةٍ؛ لكن ينبغي أن يقولَ مع ذلك: إن شاء الله. قال تعالى: 

، وكلُّ ما ينوي الإنسانُ فِعلَه في [24-23]سورة الكهف: {تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنّ  فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّ هُ 
المستقبلِ ويعزمُ عليه أو يرجو حصولَه فإنَّه مبنيٌّ على الأملِ، والأملُ هو الذي يَفزُ الناسَ على العملِ، لكنْ 
المؤمنُ يسعى في هذه الحياةِ فيما ينفعُه في دينِه ودنياه، ويَخذُ بالأسبابِ، ويتوكلُ على الله، ويستعيُن به، كما 

                                                           
 (.42شرح زاد المستقنع )الصلاة: -1
 (.1439-2-22شرح "الداء والدواء" )درس فجر:  -2
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 {فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ }وقال تعالى: ، 1(احرصْ على ما ينفعك واستعنْ بالله)ل عليه الصلاةٌ والسلامٌ: قا
 2[.123]هود:

وأمَّا الكافرُ والغافلُ فإنَّه يعتمدُ على الأسبابِ ويغفلُ عن ربه الذي بيده الملكُ، ولا يكون إلا ما يشاءُ سبحانهَ 
الإنسانُ إلى العوارضِ التي تَولُ بينه وبين ما يَمله، وغلبَ عليه التفكيَُ في الموتِ وغيَهِ من وتعالى ولو نظرَ 

العوارضِ لتوقَّفَ عن العملِ، وعط لِ مصالحهَ، وبهذا يعُلَمُ أنَّ الإنسانَ لا يستطيعُ العيشَ في هذه الحياةِ إلا مع 
 في حصولِها. ولكن ينبغي للمؤمنِ أن يكون قصيََ الأملِ، شيءٍ من الأملِ يجعلُه يتحر كُ في مصالِحه التي يطمعُ 

اتِها بل يجعلُ الآخرةَ نُصْبَ عينيه، فيجتهدُ في الأعمالِ الصالحةِ التي تقر به إلى  لا يركْنُ إلى الدنيا، ولا يُ ؤْثرُِ لذ 
 رب ه، ويستعيُن بنعمتِه على طاعتِه؛ ليفوزَ بسعادةِ الدنيا والآخرةِ، واللهُ أعلمُ.

.................................................................................... 
 

 حديث )رفُعت الأقلام وجفَّتِ الصحف(شرح 
)واعلمْ أنَّ الأمَّةَ لو اجتمعتْ جاءَ في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما عن النبِ صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ : 

لم ينفعوكَ إلا  بشيءٍ قد كتبَه اللهُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضر وكَ بشيءٍ لم يضروك على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ 
فالأمرُ قد فرغَ منه، وهذا يوجبُ للعبدِ أنْ ، 3إلا  بشيءٍ قد كتبه اُلله عليك، رفُعتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفُ(

يعُل قَ رجاءَه وخوفَه برب ه لا بالأسبابِ ولا بالعبادِ؛ لأنَّ العبادَ إن نفعوكَ فاللهُ هو الذي أجرى تلك المنفعةَ على 
؛ فاعلمْ أنَّ أيديهم، وأقْدَرَهم عليها، وجعلَهم يرُيدونِا، وهيَّأ لهم أسبابَها، وإن حصلت لك مضرَّةٌ على يدِ أحدٍ 

}وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا بِاللََِّّ فإَِذَا أوُذِيَ في هذا بتقديرِ اِلله، فلا تغفلْ عن اِلله وتعُل قْ قلبَك بهم فتخافهم، 
} نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللََِّّ  [. 10]العنكبوت: اللََِّّ جَعَلَ فِت ْ

جفَّ القلمُ: هذه كنايةٌ عن . 4)جَفَّ القلمُ بما أنت لاقٍ(عليه وسلَّم: وجاءَ في الحديثِ عن النبِ  صلَّى اُلله 
الفراغِ من الأمرِ الذي سَبَقَ به القدرُ، فكلُّ ما يجري في الوجودِ فقد سبقَ به علمُ اِلله وكتابهُ، لكن نؤك دُ على 

عضٍ، ومِنْ قدرِ اِلله ترتيب المسب َّبَات على أنَّ اللهَ قضى بحكمتِه وعلمِه وكتابهِ، إنَّ هذه الأقدارَ متربطٌ بعضُها بب
الأسبابِ، ما يجيءُ لك ولد إلا إذا تز وجتَ، ولا يعُقَلُ أنْ تقولَ: إنْ كتبَ اُلله لي ولدًا فسيأتِ ولو لم أتزوجْ! 

                                                           
 (.2664صحيح مسلم ) -1
 على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ.من فتوى "التخطيط للمستقبل"  -2
( ، وحسنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 22-10/25(، وقال: حسن صحيح، والضياء في المختارة )2516(، والترمذي )1/293رواه أحُد ) -3

 (.345)ص
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.5076رواه البخاري تعليقا ) -4



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك ـهـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 27 إعداد: اللجنة العلمية

 

جبُ أو تترك طلبَ الرزقِ وتقولَ: إنْ كتبَ اُلله لي رزقاً سيأتيني وأنا نائمٌ! نعم قد يكون؛ لكن ليس هذا مُو 
العقلِ والفطرةِ والشرعِ؛ بل موجبُ العقلِ والفطرةِ والشرعِ: أنْ تسعى في طلبِ الرزقِ، ولو توكَّلتَ على الله، 
فلا بدَّ لك من الأخذِ بالأسبابِ، وأعظمُ من ذلك أمرُ السعادةِ، فلا تكون السعادةُ إلا بأسبابِها؛ وهي الإيمانُ 

نسانُ سعيدًا إلا  بالأسبابِ، فمنْ تَقَّقتْ له أسبابُ السعادةِ فنعلمْ والعملُ الصالحُ، ولا يمكن أن يكون الإ
 بذلك أنه قد سبقَ عِلمُ اِلله وكتابهُ بسعادتهِ. 

)واعلمْ أنَّ ما أصابَك لم يكن ليُخطئكَ، وما أخطأكَ لم وقد جاءَ في الحديثِ عن النبِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 
ن خيٍَ أو شرٍ  فقد سبقَ في علمِ اِلله وكتابهِ أنَّه يُصيبُكَ ويَصلُ لك، وما فما حصلَ لك م، 1يكن ليُصيبكَ(

أخطأك وما فاتَك وما سلمتَ منه فقد سبقَ علمُ اِلله وكتابهُ بذلك، ولم يكن في علمِ اِلله وكتابِه أنَّه يُصيبُكَ ثمَّ 
 2يُخطئكَ.

.................................................................... 
 

 أوسعُ كتابٍ يتكلّمُ عن القدرِ 
ومراتبِه وعن أفعالِ العبادِ كتابُ "القضاء والقدر والحكمة  قال الشيخ: أوسعُ كتابٍ تضم نَ الكلامَ عن القدرِ 

 رحُه الله. للإمام ابن القيم والتعليل"
 

  

                                                           
( من حديث ابن الديلمي عن أبي بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة موقوفا، 727(، وابن حبان )77(، وابن ماجه )4699أبو داود )(، و 5/182رواه أحُد ) -1

(. 113(: إسناده صالح، وصححه ابن القيم في شفاء العليل )ص8/4213ورفعه زيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقال الذهبِ في المهذب في اختصار السنن الكبيَ )
 (.2439: السلسلة الصحيحة )وانظر

 (.182شرح العقيدة الطحاوية ) -2
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